
ألمانيــا.. مــا وراء الاحتجاجــات الأخــيرة حــول
ين؟ يةّ لطرد المهاجر خطط سر

, يناير  | كتبه هديل الزير

هزت الأخبار القادمة من مدينة بوتسدام الألمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني  الرأي العام الألماني،
وتسـبّبت في غضـب غـير مسـبوق علـى المسـتوى الرسـمي والشعـبي علـى حـدّ سـواء، وأدّت إلى خـروج

مظاهرات عارمة متتالية في كافة أنحاء البلاد.

فقد تناقلت الأخبار تحقيقًا للمنظمة الاستقصائية الصحفية “كوريكتيف”، عن اجتماع سريّ لأعضاء
مـن حـزب البـديل اليميـني الألمـاني (AFD)، مـع شخصـيات يمينيـة متطرفـة وأخـرى نمساويـة، كمـارتن

سلينر مؤسس حركة الهوية اليمينية المتطرفة في النمسا.

كــانت الوجبــة الدســمة في الاجتمــاع مناقشــة خطــة لطــرد مــا يقــارب مليــوني شخــص مــن المهــاجرين،
ــن يعــدّون غــير ــا مــن أصــول مهــاجرة ممّ ــة، أو ألماني ــان مهــاجرًا غــير حامــل للجنســية الألماني ســواء ك
مندمجين (كما يفهم المجتمعون الاندماج)، أو حتى من يدافع عنهم، إلى بلد في شمال أفريقيا اقترحه

مارتن سيلنر.

وعلــى إثــر ذلــك، في الاجتمــاع البرلمــاني الــذي تلا الحــدث، غــادر أعضــاء الحــزب الاشــتراكي الــديمقراطي
والاتحاد الديمقراطي المسيحي والخضر واليسار القاعة العامة بمجلس النواب، أثناء الخطاب الذي
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ألقته كريستين برينكر، زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا، ولم يبقَ في القاعة إلا أعضاء حزبها يتابعون
الخطاب، ثم تعالت الدعوات المطالبة بحظر الحزب من البلاد.

ما وراء الحدث
رغــم أن الشعــارات والخطابــات والتصريحــات المعلنــة الــتي أعقبــت الحــدث كــانت تتكلــم عــن التنــوع
والتنــاغم والديمقراطيــة والمســاواة، وانفتــاح الصــدر الألمــاني لكافــة مكونــات المجتمــع دون تمييز، إلا أن
المواقع الرسمية للدولة الألمانية لا تخفي سياستها تجاه المهاجرين وحاجتها إليهم، فعلى الصفحات
الرسـمية المختصـة هنـاك خطـط مفصّـلة لاسـتقدام المهـاجرين ودراسـات و إحصائيـات عـن دورهـم في

ألمانيا.

تحتل ألمانيا المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة الدول التي تضم مهاجرين
أجــانب، بمــا نســبته .% مــن الشعــب، فمــن بين كــل  أشخــاص يوجــد شخــص مــن أصــول
مهاجرة، وهي نسبة تتضمن كل المهاجرين فيها سواء كانوا مهاجرين جددًا أو من وُلد من أبوَين

ين، أي  مليون إنسان حسب إحصائية قدمها المركز الاتحادي للإحصاء. مهاجرَ

تجربة الهجرة إلى ألمانيا بين مدّ وجزر
أنتجت الطفرة الاقتصادية المرتبطة بإعادة الإعمار بعد الحرب العالمية طلبًا متزايدًا على العمالة، ومنذ
ية ألمانيا الاتحادية اتفاقات توظيف مختلفة مع بلدان عديدة، منتصف الخمسينيات أبرمت جمهور

كان معظمها من جنوب أوروبا من أجل توظيف عمّال أجانب في الشركات الألمانية.

تم توقيع المعاهدة الأولى مع إيطاليا عام ، ومع اليونان عام ، ومع تركيا عام ، ثم
كبر عدد من المواطنين اليونانيين في ألمانيا عام ، وفي ذلك العام أدت أزمة العمالة تم تسجيل أ
ــا الغربيــة إلى حظــر التوظيــف، وإغلاق ســوق العمــل أمــام العــالم الخــارجي، وبســبب المتزايــدة في ألماني
البطالة الجماعية المتزايدة في الثمانينيات، أراد السياسيون خفض نسبة الأجانب في البلاد، بعد ذلك

يز الرغبة في إعادة العمال الأجانب. في عام  صدر قانون تعز

أدّت نهاية الحرب الباردة إلى استئناف الهجرة التقليدية، حيث بين عامَي  و جاء حوالي
. ملايين شخص إلى ألمانيا، وغادرها . ملايين شخص في الفترة نفسها، ما يعني هجرة صافية

قدرها . ملايين شخص.

وهكذا بقيت الأمور بين أخذ وردّ وشدّ وجذب ما بين موجات هجرة وهجرة معاكسة، حتى استقر
الأمـر في نهايـة القـرن العشريـن مـع صـدور قـانون الجنسـية، الـذي سـهّل تجنيـس أحفـاد المهـاجرين في

ألمانيا.



“علينا إزالة العقبات البيروقراطية حتى يتمكنّ العمّال المهرة من القدوم إلى ألمانيا بسرعة”..
كُتبت هذه العبارة على الصفحة الرسمية للوزارة الاتحادية، مع شرح مطوّل لكيفية التقديم والمهن
المطلوبـة والـشروط المحـددة، وفي المواقـع المختصـة للهجـرة والاقتصـاد تـذكر الـدراسات الحاجـة المتزايـدة

للمهاجرين إلى ألمانيا، من ذلك:

التغير الديموغرافي
أحد العوامل الرئيسية التي سيكون لها تأثير حاسم على النقص السائد في العمّال المهرة، خاصة في
المستقبل، هو مجتمع الشيخوخة في ألمانيا كجزء من التغيير الديموغرافي، حيث تؤدي الشيخوخة إلى

تفاقم الاختناقات في قطاع العمال المهرة.

ووفقًـا للتوقعـات الحاليـة، فـإن عـدد السـكان في سـنّ العمـل، أي الأشخـاص الذيـن تـتراوح أعمـارهم
بين  عامًـا وأقـل مـن  عامًـا، سـينخفضون بالفعـل بمقـدار . ملايين نسـمة إلى . مليـون
. ســيكون عــدد الأشخــاص في ســن العمــل أقــل بمقــدار  وفي عــام ، نســمة في عــام

ملايين شخص.

النقص في اليد العاملة
كثر من % من الشركات ترى أن هذا تتأثر العديد من الشركات بشدة بنقص العمال المهرة، وأ
كــبر تهديــد لتطــوير أعمالهــا، حيــث ازديــاد النقــص في العمــال المهــرة عقبــة أمــام التنميــة بشكــل هــو أ
ملحوظ، وتمّ تصنيفه كخطر تجاري من قبل العديد من الشركات، ويلعب المهاجرون دورًا حاسمًا في

سدّ النقص في العمالة في مختلف القطاعات.

الأثر الاقتصادي
تحدثت التصريحات الرسمية بشكل واضح عن “أن مستقبل ألمانيا يعتمد إلى حدّ حاسم على مدى
إمكانيـة تـأمين وتوسـيع قاعـدة العمـال المهـرة، لهـذا السـبب قـدمت الحكومـة الفيدراليـة استراتيجيـة

للأمن المستدام للعمال المهرة”.

معظم الموظفين الأجانب في ألمانيا يحملون الجنسية التركية، يليهم موظفون من بولندا، وزاد عدد
يا بشكل خاص في السنوات الأخيرة. الموظفين من رومانيا وبلغار

و إذا أردنا أن نتكلم بالأرقام والنسب حسب الإحصائيات المنشورة حول نسبة العمال المهاجرين في
القطاعـات المختلفـة، فسـنعثر علـى نسـبة عاليـة مـن المهـاجرين لعـام ، فعمـال النظافـة بنسـبة
%، وفي إنتــاج الغــذاء بنســبة %، وفي الهندســة المدنيــة بنســبة %، وفي الســياحة والفنــادق
والمطــاعم بنســبة %، وحركــة المــرور والخــدمات اللوجســتية (باســتثناء الســائق في الــداخل) بنســبة

.%، وزراعة وتربية الماشية بنسبة .%، وغير ذلك ممّا يتضمن خدمات لوجستية.



تتضمن أرقام الوكالة الفيدرالية فقط الوظائف المبلغ عنها الخاضعة لاشتراكات التأمين الاجتماعي،
حيث هناك أعداد أخرى لم تشملها الإحصائيات، مثل العاملين لحسابهم الخاص وغير ذلك.

إذًا ضربَ هـذا الحـدث علـى وتـر حسّـاس في عمـق الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تمـرّ بهـا البلاد للمـرة الأولى
ــع علــى عــرش الصــدارة الأوروبيــة مســجّلاً مــن عقــود خلــت، فبعــد أن كــان العملاق الاقتصــادي يتربّ

صعودًا مستمرا، فاجأ المتابعين بركود طوال عام ، مع ارتفاع معدلات التضخم.

السـبب الـرئيسي لهـذا التطـور الأضعـف ممّـا كـان متوقعًـا بشكـل عـام، هـو الخسـائر الهائلـة في القـوة
الشرائية في سياق أزمة أسعار الطاقة، والتي أضعفت الاستهلاك الخاص، بالإضافة إلى الآثار المثبطة
يــر موقــع الــوزارة الاتحاديــة للشــؤون الاقتصاديــة للتــوترات والأزمــات الجيوسياســية، كمــا جــاء في تقر

وحماية المناخ.

حدث يرنّ في الذاكرة الجمعية
ية إلى الأذهان الاجتماع السريّ الذي عُقد في  يناير/ علاوة على ما ذُكر، أعادت هذه الحادثة السرّ
كانون الثاني  في فيلا بوانسي، إحدى ضواحي برلين، ترأسّ الاجتماع حينها راينهارد هايدريش،
ية تقرّرَ فيها قتل السكان رئيس مكتب الأمن الرئيسي للرايخ، وكان مؤتمر وانسي بمثابة لحظة محور
اليهـــود في أوروبـــا بشكـــل ممنهـــج، وتضمّنـــت المناقشـــات تفاصـــيل عمليـــات الترحيـــل وإطلاق النـــار

الجماعي واستخدام معسكرات الإبادة.

حادثة أشعرت المجتمع الألماني بتهديد حقيقي للقيم الأساسية التي تشكلّت منها ألمانيا الحديثة، بعد
ية المريرة التي اتخذت من فكرة العرق الواحد والمكون الواحد ذريعة لجرائم وحشية ما التجربة الناز
زالت ترنّ في الذاكرة الجمعية، كوصمة عار تفتخر الدولة الألمانية بالتبرؤ منها، ويأتي كل ذلك في ظل

صعود شعبوي لليمين المتطرف الذي احتل المرتبة الثانية حسب استطلاعات الرأي.
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